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كتـب علـى أحـد اللافتـات المعلقـة في الشـوا الراقيـة في مدينـة بنغـازي الـتي مزقتهـا الصراعـات “نحـن
نحـارب الإرهـاب مـن أجـل العـالم”، في حين كـانت بعـض اللافتـات الأخـرى تحمـل صـورة المشـير خليفـة
حفـتر، وهـو يرتـدي الـزي العسـكري، مـع العلـم وأن حفـتر يعـد مـن أقـوى الشخصـيات علـى الساحـة

كثرها تأثيرا. في الحقيقة، تعتبر الرسالة التي تجسدها هذه اللافتات مثيرة للانتباه. الليبية وأ
 

كثر من ثلاث سنوات، شدد المشير حفتر في مقابلة أجريتها معه، على في الواقع، عندما زرت ليبيا قبل أ
مــا ورد في تلــك اللافتــة، حيــث قــال إن “ليبيــا ســتكون مقــبرة الإرهــاب الــدولي”. وقــد أدلى حفــتر بهــذا
التصريح خلال الأيام الأولى من عملية الكرامة، الحملة العسكرية بقيادة المشير حفتر لتخليص بنغازي
من المليشيات المتطرفة التي استولت على المدينة منذ ثورة . وفي الأثناء، وعد حفتر بأن العملية

ستنتهي في غضون أسابيع.
 

في شهر أيار/مايو، دخلت الحرب شهرها السادس والثلاثين، وتعد هذه الفترة طويلة للغاية مقارنة
بمرحلـة الانتفاضـة الـتي أطـاحت بالـدكتاتور معمـر القـذافي. وقـد أدى النزاع المسـتمر في ليبيـا إلى مقتـل
الآلاف مــن المــواطنين وتشريــدهم، كمــا خلــف دمــارا علــى نطــاق واســع لم تشهــد لــه البلاد مثيلا منــذ
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الحرب العالمية الثانية.

أدت العملية العسكرية بإشراف حفتر إلى زعزعة استقرار المنطقة. ولعل أبرز
حدث جدّ في هذا الصدد، تصاعد وتيرة الاستبداد والبروز السياسي لحفتر

خاصة في ظل تحديه للحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس

في الــوقت الراهــن، يمكــن أن يــدعي حفــتر أنــه قــد حقــق بعــض النجاحــات، حيــث تمكنــت قــواته مــن
الإطاحة ببعض “المتطرفين”، مما دفعهم إلى العودة إلى المواقع المهمشة على شواطئ بنغازي. وعلى
الرغم من أن مظاهر الحياة بدأت تدب في المدينة، إلا أن ذلك قد كلف البلاد ثمنا باهظا، حيث أدت
العمليــة العســكرية بــإشراف حفــتر إلى زعزعــة اســتقرار المنطقــة. ولعــل أبــرز حــدث جــدّ في هــذا الصــدد،
تصاعد وتيرة الاستبداد والبروز السياسي لحفتر خاصة في ظل تحديه للحكومة التي تدعمها الأمم

المتحدة في طرابلس.
 

والجدير بالذكر أن صعود حفتر كان بدعم من المحور الإماراتي المصري. ومؤخرا، تضافرت العديد من
الإشارات التي تدل على دعم إدارة ترامب له. لكن مما لا شك فيه أن تبعات ما يحدث  ستؤثر على

جميع البلاد وليس على بنغازي فقط.
 

في واقع الأمر، انطلقت عملية الكرامة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي جدّ في سنة ، والذي
اســتهدف البعثــة الدبلوماســية الأمريكيــة. وقــد أســفر الحــادث عــن مقتــل الســفير كريســتوفر ســتيفنز
وثلاثة أمريكيين آخرين. وفي الأشهر التي تلت ذلك، عمت حالة من اليأس بنغازي، لكن،و مع مرور

الوقت تجاوز الجميع وقع هذه الحادثة.
 

على العموم، تُرهب الاغتيالات السكان خاصة مع استهداف السيارات المفخخة للقضاة والناشطين
وحراس الأمن والضباط العسكريين، مما دفعهم للامتناع عن الخروج ليلا. وكانت دوافع عمليات
القتل في معظمها غامضة، حيث تتولد عن مزيج من العنف، والخلافات القبلية، والإجرام. ولكن،
ومهما كان المبرر وراء هذه الهجمات، يتوق السكان إلى استتباب النظام، وتدخل أي شخص بوسعه

وضع حد للفوضى.
 

من ناحية أخرى، شارك حفتر، الذي تجاوز عقده السابع، في حرب القذافي في تشاد قبل أن ينشق
يــة، إلى ولايــة  فرجينيــا، حيــث عــاش حــوالي  ســنة. وبعــد ويهــرب، بمساعــدة وكالــة المخــابرات المركز
عــودته إلى ليبيــا خلال ثــورة  ضــد القــذافي، حــاول حفــتر قيــادة المتمرديــن لكنــه فشــل في ذلــك.
ومنذ ذلك الوقت، اختفى حفتر عن الأنظار مغتنما الفرصة للقيام بجولة في جميع أنحاء ليبيا رفقة

أنصاره، لمعاينة الأوضاع.
 

في شباط / فبراير سنة ، ظهر حفتر على شاشة التلفزيون وأعلن عن حل البرلمان المنتخب، الأمر



الذي قوبل بالسخرية، في حين أطلق عليه السكان: “الانقلاب الذي لم يحصل بالأساس”. إثر ذلك،
وفي تلك الصائفة، في خضم العنف المستفحل في بنغازي، استطاع حفتر، مع بضع مئات من أتباعه
من وحدات الجيش الساخطين والقبائل الشرقية، فضلا عن بعض الطائرات المتهالكة، البروز على
الساحة السياسية من جديد من خلال “عملية الكرامة” للقضاء على الميليشيات المتطرفة في المدينة.
وفي غضون سنة، سيطرت قواته على معظم المناطق الشرقية. والجدير بالذكر، أن حكومة طرابلس لم

يبا إلى حرب أهلية. توافق على هذه الحملة، التي ستدفع البلاد قر

سعى حفتر إلى إعادة تشكيل ملامح السياسة الليبية من خلال طرد
الإسلاميين السياسيين، وخاصة الإخوان المسلمين، الذين اتهمهم بالتواطؤ في
أعمال العنف. وقد توافق هذا الهدف مع سياسات القائد المصري، عبد الفتاح

السيسي الذي أثرت خطاباته كثيرا في حفتر، والذي يشكل دعمه العسكري
والسياسي له أهمية قصوى

في وقت لاحق، أخبرني حفتر أن عملية الكرامة لم تكن تهدف بالأساس إلى طرد المتطرفين فقط، ولكن
أيضـا لاسـتعادة كرامـة الضبـاط النظـاميين الذيـن تـم تهميشهـم مـن قبـل “الميليشيـات”. علاوة علـى
ذلــك، أشــار حفــتر إلى أن ضبــاط النظــام الســابق كــانوا يتقــاضون أجــرا زهيــدا مقارنــة بالميليشيــات غــير

المدربة التي لها صلة بالجهاديين، ملقيا اللوم على فساد البرلمان والقيادة المدنية في طرابلس.
 

مـن جهـة أخـرى، سـعى حفـتر إلى إعـادة تشكيـل ملامـح السـياسة الليبيـة مـن خلال طـرد الإسلاميين
السياسيين، وخاصة الإخوان المسلمين، الذين اتهمهم بالتواطؤ في أعمال العنف. وقد توافق هذا
الهدف مع سياسات القائد المصري، عبد الفتاح السيسي الذي أثرت خطاباته كثيرا في حفتر، والذي

يشكل دعمه العسكري والسياسي له أهمية قصوى.
 

توقع حفتر أن القتال سينتهي في غضون أسابيع، لكن الأسابيع تحولت إلى أشهر ومن ثم تحولت
الأشهــر إلى ســنوات. وعلــى الرغــم مــن أن  المساعــدات الدوليــة ســاهمت في دعــم قــوات حفــتر، إلا أن
أعداء المشير حفتر تكاثروا أيضا. من جانب آخر، انضمت الإمارات العربية المتحدة، التي تعادي بدورها
جماعـة الإخـوان، إلى المصريين في عمليـات إرسـال العربـات المدرعـة والمسـتشارين وطـائرات الهجـوم إلى

ليبيا.
 

يارة إلى حاملة الطائرات والقوات من جانبها، أغدقت روسيا على حفتر باهتمام كبير من خلال تأدية ز
الخاصـــة هنـــاك، وتقـــديم المساعـــدات الطبيـــة. علاوة علـــى ذلـــك، أرســـل الفرنســـيون والبريطـــانيون

والأمريكيون عناصر خاصين تكفلوا بتقديم مستويات متفاوتة من الاستخبارات والدعم لحفتر.
 

عمومـــا، ارتكـــب حفـــتر خطـــأ جســـيما. فمـــن خلال مهاجمـــة المســـلمين، ســـاوى حفـــتر بين المعتـــدلين
والجهـــاديين. ومـــع مـــرور الـــوقت، تحـــول ميزان القـــوى إلى الراديكـــاليين، في ظـــل تـــدفق التونســـيين



والمصريين وغيرهم من الأجانب. وفي أوائل سنة ، دخل تنظيم الدولة إلى البلاد واستغل هذه
الفـوضى العارمـة. وفي الأثنـاء، كـان مصـير الإسلاميين الذيـن تصـالحوا مـع الدولـة الليبيـة إمـا القتـل أو

النفي أو اللجوء إلى ما يسمى بدولة الخلافة.
 

في أواخــر ســنة ، عنــدما عــدت إلى بنغــازي، كــانت معركــة عمليــة الكرامــة تــواجه مأزقــا حقيقيــا.
وحين زرت المستشفيات الميدانية رأيت رجال حفتر الذين وقعوا ضحية الألغام أو القناصة. وفي الأثناء،
كان يمنع الولوج إلى مناطق واسعة من المدينة. وعندما عدت في شهر أيار/ مايو المنقضي، وجدت أن
ساحة المعركة قد تغيرت، حيث أعلنت جميع قوات حفتر انتصارها في جبهة القتال. مما لا شك فيه
أن القتال لا يزال مستمرا، في حين دمرت الكثير من أجزاء المدينة، بما في ذلك المدينة القديمة الشهيرة

. ومحكمة العدل، موقع الاحتجاجات الأولى ضد القذافي التي جدت سنة
 

أما منطقة سوق السمك المحررة، مؤخرا، حيث تتجمع العائلات عادة في ليالي رمضان، فقد أصبحت
في الـوقت الراهـن، عبـارة عـن مجـرد جـدران متداعيـة. والجـدير بـالذكر أن الحـدائق الـتي شيـدت علـى
النمــط الإيطــالي، والــتي يعشقهــا المتســاكنون بســبب أشجــار الأرز الــتي تغطيهــا، فقــد دمــرت إلى جــانب

البازار المغطى، “سوق الجريد”، المليء بمحلات الخياطة والحدادة وبيع المجوهرات والجلود.
 

وإلى حد الآن، لا يزال الجنود يلقون حتفهم بسبب نيران القناصة، ولا سيما الفخاخ المتفجرة، التي
تعتبر بمثابة أجهزة شيطانية، حيث يعجز المارة عن رؤيتها نظرا لأنها ليست سوى ألواح رقيقة من
الخشب المغطى بالرمل أو القمامة أو العشب. كما لا يزال المدنيون عرضة للقتل بسبب صواريخ أو
قذائـف الهـاون، وغالبـا مـا يكـون ذلـك في الليـل. في الواقـع، لقـد كنـت شاهـدا علـى مخلفـات إحـدى
العمليات الإرهابية وكل ما شاهدته كان عبارة عن حفرة عميقة، وسيارة محروقة بالكامل، ورجل

يبكي أخاه.
 

في المقابل، في أجزاء عديدة من البلاد شعرت أن نسق الحياة طبيعي. ففي المنطقة القديمة من قشلة
البركة، ترفرف الأعلام الخضراء التابعة لنادي النصر لكرة القدم، وهو الفريق المفضل محليا، في جميع
يهــم الأبيــض الصــيفي، إمــا عنــد ــرور، الذيــن يرتــدون ز أرجــاء الشــوا. كمــا يتمركــز عنــاصر شرطــة الم
التقاطعـات أو أمـام المنـازل خوفـا مـن الاغتيـالات. أمـا المصـانع والمـزا فتعمـل بنسـق طـبيعي في حين
يعمـل أصـحاب المشـاريع الأصـغر سـنا جاهـدين للالتحـاق بـالركب مـن خلال محاولـة تطـوير التقنيـات
البدائية والمشاركة في مسابقات تصميم تطبيقات مبتكرة. فضلا عن ذلك،  فتحت الجامعات أبوابها

من جديد.

 المليشيات القبلية والجهوية التي قام حفتر بتسليحها في وقت مبكر من حملته
قد ارتكبت العديد من الانتهاكات. وفي مرحلة ما، ضمت هذه الميليشيات

المعروفة باسم “قوات الدعم” ما بين  و بالمائة من رجال حفتر ولا تزال
تحتفظ بالسلطة إلى غاية اليوم على الرغم من الجهود المبذولة لحلها



بالإضافة إلى ذلك، عاد مظاهر الترفيه لتتغلغل في صفوف المواطنين. ففي “مول لونا”، ترى الأطفال
يــم، والحلــوى، ومحلات بيــع الملابــس والأنديــة الموســيقية يمرحــون ويلعبــون بجــوار محلات الآيــس كر

والمسا والمعارض الفنية.
 

وفي حديقـة حديثـة التـدشين تابعـة لأحـد النزل يجلـس عريـس جديـد يـدخن تبـغ بنكهـة التفـاح بينمـا
يعرض التلفاز المثبت على الحائط أحد المسلسلات المصرية. في الواقع، يعد هذا الجانب الوجه المشرق

للأوضاع في بنغازي الذي يعكس التقدم والنظام، لكن مما لا شك فيه أن هناك وجه آخر للمدينة.
 

على العموم، لا تعتبر حرب بنغازي مجرد عملية عسكرية للجيش ضد “الإرهابيين”، بل هي أيضا
صراع اجتماعي عميق في ظل التوترات القبلية والطبقية، بين الجيران والأهل، وبين القبائل الشرقية
ير عن حالات التعذيب والأسر من الغرب، وبين النخب الحضرية و فقراء الريف. وقد كشفت التقار
ير الضــوء علــى والاختفــاء وتــدمير الممتلكــات الــتي تنــامت بشكــل ملحــوظ. كمــا ســلطت هــذه التقــار

عمليات الإعدام التي ترتكب بين هذه الجماعات.
 

وتجدر الإشارة إلى أن المليشيات القبلية والجهوية التي قام حفتر بتسليحها في وقت مبكر من حملته
قــد ارتكبــت العديــد مــن الانتهاكــات. وفي مرحلــة مــا، ضمــت هــذه الميليشيــات المعروفــة باســم “قــوات
الدعم” ما بين  و بالمائة من رجال حفتر ولا تزال تحتفظ بالسلطة إلى غاية اليوم على الرغم

من الجهود المبذولة لحلها.
 

في الواقع، أقدم العديد من هؤلاء العناصر على مهاجمة عائلات من يشتبه بأنهم من المقاتلين حيث
قاموا بتدمير منازلهم وتخريب محلات عملهم. وفي هذا الصدد، برر أحد قادة “عملية الكرامة” هذه
الممارســات علــى أنهــا تصــب في مصــلحة إنقــاذ “النســيج الاجتمــاعي” في بنغــازي، إلا أن مــا حــدث هــو

العكس تماما.
 

بينمـا كنـت أقـود السـيارة عـبر حـي “الليـثي” في بنغـازي، عـاينت أدلـة علـى الممارسـات الدنيئـة الـتي تـم
ارتكابها داخل الحي الفقير وذو الكثافة السكانية العالية، الذي اقترنت سمعته بالنضال والتفكك.
فقد مررت بأنقاض المنازل والمتاجر المحترقة وهياكل السيارات. في الأثناء، بدا أن النهب والسلب قد
وقع استثمارهما في إطار التنافس بين الطبقات. وفي هذا الإطار، أعربت القبائل الفقيرة عن استيائها
يــاء. فضلا عــن ذلــك، التقيــت بزعيــم أحــد المليشيــات المواليــة لحفــتر الــتي شنــت مــن الإسلاميين الأثر

هجوما على ممول مزعوم للمتطرفين كان يمتلك ورشة ألمنيوم عمل فيها هذا الزعيم فيما مضى.
 

في الوقت الراهن، يشكل العديد ممن يفرون من الهجمات المتعسفة في الليثي وغيرها من الأحياء
العمــود الفقــري للمعارضــة المقاتلــة ضــد حفــتر. مــن جهــة أخــرى، اضطــرت العديــد مــن العــائلات إلى
مغــادرة بنغــازي وذلــك لســبب بســيط يتمثــل في قتــال أقــاربهم مــن الذكــور لحفــتر. علاوة علــى ذلــك،
يدّعي لاجئون آخرون أن استهداف مليشيات حفتر لهم لم يكن سوى على خلفية جذورهم العائلية
لا ســيما بالنســبة لمــن ينحــدرون مــن المــدن الغربيــة علــى غــرار مصراتــة الــتي تعتــبر مركــز بعــض القــوات



الساحلية التي قامت بتسليح وتمويل الإسلاميين المعارضين لحفتر.
 

ــح ــن قــاموا بشحــن أســلحة لصال ــات الذي ــاصر الميليشي ــة، فقــد التقيــت بعــدد مــن عن أمــا في مصرات
الإسلاميين الذين يقاتلون ضد حفتر. ويشتكي هؤلاء من أن الحرب التي يقودها الجنرال قد غذت
نزعــة جديــدة بين بعــض القبائــل الشرقيــة المشاركــة في عمليــة الكرامــة، ذلــك أن مــن اعتبرتهــم هــذه

القبائل ليسوا من بنغازي ومناطق الشرق تُنسب إليهم صفة الغرباء أو “الغربيين”.
 

منــذ قــرون خلــت، هــاجرت عــائلات مــن مصراتــة إلى بنغــازي واســتقرت وســط المدينــة، حيــث ازدهــر
أفرادهـا كتجـار ومعمـاريين. وبغـض النظـر عـن هـذه الحقيقـة، تـواجه هـذه العـائلات الآن تهـم بعـدم
الانتمــاء للمدينــة مــن قبــل القبائــل الــتي حطــت رحالهــا خلال العقــود الأخــيرة في بنغــازي قادمــة مــن
المناطق الريفية. أما الأسوأ من ذلك، فيتمثل في وصف هذه القبائل للمصراتيين بالأتراك أو الشركس
يـــة العثمانيـــة وهـــو مـــا عـــبر عنـــه أحـــد المصراتيين في إشـــارة إلى روابـــط مصراتـــة التاريخيـــة بالإمبراطور

“بالعنصرية القبلية”.

مما لا يثير الدهشة أن هؤلاء قد انضموا إلى عملية الكرامة منذ البداية ومن
ثم أرسلوا في وقت لاحق وفدا إلى المملكة العربية السعودية للحصول على

فتوى من قبل معلمهم الديني في المملكة تأذن بدعم حفتر

تحمل هذه الرواية في طياتها بعضا من المبالغة، حيث تشمل  صفوف المعارضين لحفتر عناصر من
القبائل الشرقية، تماما مثلما يحظى حفتر بأنصار من مصراتة والمناطق الغربية. ومن هذا المنطلق،
تجعل هذه العناصر النزاع في بنغازي مربكا للغاية ذلك أنه يتقاطع مع الصراعات الطائفية ويساهم
في تفكيـك الأسر. خلافـا لذلـك، يبـدو مـن الواضـح أن القتـال القـائم علـى الثـأر الـذي يحـرك النـازحين
ومـن يقـاتلون ضـد حفـتر لا يـزال مسـتمرا. وفي هـذا الصـدد، أخـبرني أحـد المتسـاكنين أن “أيـا كـان مـن

يسيطر على بنغازي فهو يسيطر على ليبيا”.
 

من بين النتائج الثانوية الأخرى لعملية الكرامة، الطفرة التي شهدها الإسلام المعتدل في بنغازي عبر
المناطق الشرقية. وعلى الرغم من الصورة الشائعة لحفتر على اعتباره علمانيا معاد للإسلام، إلا أنه
ــدعون ــن يتبعــون المنهــج الســعودي. مــن جــانبهم، يتبــنى مــن يُ ــد الســلفيين الذي ــار وتأيي قــام باختي
بالسـلفيين “الـدعويين” مذهـب الـولاء للحـاكم السـياسي ويكنـون العـداء لأشكـال الإسلام الناشطـة

والمتطرفة من قبيل الإخوان المسلمين والقاعدة.
 

ومما لا يثير الدهشة أن هؤلاء قد انضموا إلى عملية الكرامة منذ البداية ومن ثم أرسلوا في وقت
لاحـق وفـدا إلى المملكـة العربيـة السـعودية للحصـول علـى فتـوى مـن قبـل معلمهـم الـديني في المملكـة
يــز ســيطرتهم علــى تــأذن بــدعم حفــتر. وخلال الأشهــر الأخــيرة، حــاول الســلفيون الموالــون لحفــتر تعز
الشـؤون الأمنيـة والحيـاة الاجتماعيـة في بنغـازي وشرق البلاد. وقـد أنشـأ هـؤلاء ميليشيـا خاصـة بهـم



وقاموا بنشرها على الخطوط الأمامية للمدينة.
 

بالإضافة إلى ذلك، ينشط السلفيون داخل السجون، حيث أنني التقيت أحدهم ممن يعمل على
“إعادة تأهيل” المتطرفين المعتقلين دينيا. علاوة على ذلك، تلعب هذه الفئة دور الشرطة الأخلاقية
نوعا ما ذلك أنهم قاموا بمصادرة وحرق الكتب التي اعتبروها مثيرة للبدع، كما أقدموا على إيقاف
الاحتفـال “بيـوم الأرض” واصـفين إيـاه بالحـدث غـير الإسلامـي. في الأثنـاء، يثـير نفـوذ السـلفيين حنـق

العديد من أنصار حفتر الليبراليين الذين ظنوا أن الجنرال سيعيد فرض الأمن ويطرد الإسلاميين.  
كــثر العنــاصر إثــارة للقلــق حيــث أنــه قــام يعتــبر إضفــاء حفــتر للطــابع العســكري علــى نظــام الحكــم أ
باسـتبدال المسـؤولين المنتخـبين في البلـديات بضبـاط عسـكريين في جميـع أنحـاء شرق البلاد مـا سـجل
عــودة ظهــور جهــاز اســتخبارات عهــد القــذافي. أمــا المنتقــدون لهــذه التطــورات، فقــد تــم اســكاتهم عــبر

الترحيل أو الاعتقال أو حتى الإخفاء وهو ما اعتبره البعض عودة للأيام الخوالي.

أبدى حفتر استعداده إما لقبول منصب مدني يشرف على الجيش الليبي في
مجلس الحكم المكون من ثلاثة أشخاص أو الترشح للانتخابات الرئاسية

 الليبية المزمع عقدها مطلع سنة

علـى صـعيد آخـر، يبـدو حفـتر علـى أهبـة الاسـتعداد للانتقـال إلى مـا بعـد بنغـازي والعمـل علـى نطـاق
وطــني، حيــث لم يخــف نيتــه في التحــرك غربــا نحــو طرابلــس للإطاحــة بالميليشيــات المســيطرة علــى
العاصمة. وقد انتزع حفتر بالفعل منشآت النفط في حوض سرت المركزي، كما افتك مؤخرا مطارات

جنوبية فيما يسعى للحصول على تأييد دولي.
 

خلال الخريــف المــاضي، أرســل حفــتر مبعــوثين إلى واشنطــن واقــترح علــى واشنطــن تأســيس مجلــس
عسـكري يحكـم ليبيـا وهـو مـا مـا قوبـل بـالرفض. وتعتـبر واشنطـن أن السـيطرة المدنيـة علـى الجيـش
الليبي، يعد بمثابة خط أحمر لا يجب تجاوزه، وذلك وفقا لأحد كبار المسؤولين الأمريكيين الذي حضر

تلك الاجتماعات.

مؤخرا، أبدى حفتر استعداده إما لقبول منصب مدني يشرف على الجيش الليبي في مجلس الحكم
المكون من ثلاثة أشخاص أو الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المزمع عقدها مطلع سنة . في
يــة مــن يبــة علــى موقــف منتقــديه الذيــن يــرون في هــذا التحــول عــودة إلى الديكتاتور الأثنــاء، تغلــب الر

الباب الخلفي.
 

في هذا السياق، لاحظت العديد من المؤشرات الدالة على محاولة حفتر الرامية إلى تغيير صورته وهو
مــا تظهــره لافتــة إعلانــات أخــرى نُصــبت حــديثا في ساحــة الكيــش الواســعة في بنغــازي. وتمثــل هــذه
الساحة موقع للمظاهرات المتواترة. ويظهر حفتر على اللافتة الإعلانية مرتديا بذلة رمادية وربطة عنق
ومُحاطا بالحشود المتيمة به. وقد كتب تحت الصورة عبارة “الحركة المدعومة من قبل الشعب لإنقاذ



البلاد”.
 

يبــة مــن اللافتــة الإعلانيــة، في شــأن ذي صــلة، أوضــح أحــد منظمــي الحركــة، المنتصــبين في خيمــة قر
الهدف الكامن وراء هذه الحركة المتمثل في الحصول على  ألف توقيع “مُوثقّ” ما يسمح لحفتر
بحكــم البلاد. وتتســم هــذه الحركــة بنفــس ســياسي، في حين يشهــد نســقها تسارعــا بفضــل النشــاط
العسكري المصري والإماراتي الأخير نيابة عن حفتر فضلا عن الأزمة التي تعيشها قطر، الراعية لخصوم

حفتر الإسلاميين.
 

علاوة علــى ذلــك، تــواترت العديــد مــن الإشــارات المشجعــة مــن قبــل ترامــب أثنــاء جــولته في الــشرق
الأوســط. وفي حين أبقــت إدارة أوبامــا الجــنرال بعيــدا عنهــا، مثّــل تــركيز ترامــب علــى مكافحــة الإرهــاب
والإسلاميين واحتضــان الطغــاة العــرب، هبــة مــن الله لحفــتر. وبــالعودة إلى بنغــازي، يبــدو أن الشعــور

بالندم يلقي بثقله على بعض المؤيدين السابقين لحفتر.
 

في الحقيقــة، تعكــس العــودة الملحميــة لحفــتر بالنســبة لهــؤلاء، وإنقــاذه للمدينــة المضطربــة وهيمنتــه
الوطنية كافة العناصر التي تجعل منه شخصية “مقدسة” وهو ما يمثل صدى لما حدث في ماض
ليــس ببعيــد. في هــذا الإطــار، أفــاد أحــد النــاشطين المحليين قــائلا: “لقــد بلغنــا مرحلــة اعتبرنــاه خلالهــا

بمثابة شخصية مقدسة وهو ما يعد خطيرا ذلك أننا ارتكبنا الخطأ ذاته في زمن القذافي”.
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